
التيـــار  انقطـــع  عندمـــا   – صنعــاء   
الكهربائـــي عـــن العاصمـــة اليمنيّة قبل 
أربع ســـنوات عقب نشـــوب الحرب، رأى 
إبراهيـــم الفقيه فرصة في الســـوق وبدأ 

يبيع الألواح الشمسية.
وأصبح الفقيه جزءا من قطاع الطاقة 
الشمســـية المزدهر الذي بـــدأ يغيّر حياة 
النـــاس واســـتدامة الطاقـــة فـــي اليمن، 
البلد الفقير الـــذي لا تتوفر فيه الكهرباء 
إلا لماما في الريف، حتى قبل أن يتســـبب 
نشوب الصراع في إعطاب معظم الشبكة 

الكهربائية في البلاد.
وقـــال الفقيـــه فـــي متجـــره بصنعاء 
حيث يبيع ســـخانات وألواحا شمســـية 
مســـتوردة مـــن الهنـــد والصـــين، ”حتى 
الناس الذين اعتادوا العمل ببيع الأطعمة 
تحولـــوا إلى الطاقة الشمســـية بســـبب 

الطلب المرتفع“.
نســـبة  أن  المتحـــدة  الأمم  وتقـــدر 
المســـتفيدين مـــن الكهربـــاء فـــي البلاد 
أصبحت 10 في المئة فقط من السكان بعد 

نشوب الصراع.
ويضـــع انقطـــاع التيـــار الكهربائي 
وعدم قـــدرة المزارعين علـــى دفع تكاليف 
والثـــروة  النشـــاط  المرتفعـــة،  الديـــزل 
الزراعيـــة اليمنية أمام تحد كبير لا يمكن 
تخطيه إلا بالاستعانة بالطاقة الشمسية 
لتوليـــد التيـــار لتلـــك الغواصـــات لرفد 
المزارع بالمياه وإعادة الحياة لأشـــجارها 

وبذورها.
ويخسر المزارع الكثير من المال مقابل 
الحصـــول على مـــادة الديـــزل، فأكثر من 
نصف المحصول يذهب مقابل شـــراء هذه 
المادة الوقودية لاســـيما في ظل انعدامها 

والأزمات المتكررة والمســـتمرة للمشتقات 
النفطية، لذلك تخفف الألواح الشمســـية 
كطاقـــة بديلـــة من حجـــم المعانـــاة التي 

يواجهها المزارعون.
وقالت شبكة ”ساي ديف نت“ المهتمة 
بالأبحـــاث والتحليلات، إن قطاع الزراعة 
فـــي اليمن مهـــدد بالانهيار بســـبب أزمة 
وقـــود طاحنة، مضيفـــة، أن أزمة الوقود 
الراهنـــة تمثـــل ضربـــة أخـــرى لقطـــاع 
الزراعـــة، الذي يعمل به ما يقرب من ثلث 

القوى العاملة في اليمن.
 ولفتـــت إلـــى أن اســـتمرار الأزمة قد 
يؤدي إلى تلـــف محاصيل الحبوب التي 
تمـــت زراعتهـــا هـــذا الصيف، كمـــا أنه 
يهـــدد العملية الزراعية بأكملها في فصل 

الشتاء المقبل.
وقـــال يحيـــى الحضرمـــي، منســـق 
مشـــروع المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب 
وتطويرها، ”قد يؤدي النقص في الديزل 
وارتفـــاع أســـعاره إلـــى تلـــف محاصيل 
الحبـــوب التـــي تم زرعها هـــذا الصيف 
والتي من المقرر حصادها حاليًا. كما أنه 
يهـــدد العملية الزراعية بأكملها في فصل 

الشتاء المقبل“.
 ويعتمـــد المزارعـــون فـــي العديد من 
المناطـــق اليمنيـــة علـــى ميـــاه الأمطـــار 

للتعويض عن نقص المياه.
 وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول محســـن 
غيلان، وهو مزارع يمني، ”لســـوء الحظ، 
تزامن انقطـــاع الأمطار هذا الموســـم مع 

أزمة الوقود“.
 وأضاف ”في المتوسط، دفع المزارعون 
الذيـــن يمكنهم تحمّل تبعـــات هذه الأزمة 
مليون ريال يمنـــي (2000 دولار أميركي) 

للري فقـــط، في حين أن أولئـــك الذين لم 
يتمكنوا من تحمل التكاليف الباهظة، لم 

يتمكنوا من إنقاذ أراضيهم“.
و يقـــول علـــي عبدالغنـــي المقطـــري، 
باحـــث زراعـــي في منطقـــة تهامـــة، إن 
محاصيل الحبوب في العديد من المناطق 
قد دمرت لأن المزارعـــين غير قادرين على 

تأمين ما يكفي من مياه الري.
 وأضـــاف المقطري أن المزارعين الذين 
يزرعـــون الخضروات والفواكه يكافحون 
أيضًا للحفاظ على الري المســـتمر لإنقاذ 

محاصيلهم.
وأوضح أن معظم المزارعين يعتمدون 
علـــى الميـــاه الجوفيـــة لزراعـــة الفواكه 
والخضـــروات، لكـــن إغـــلاق العديد من 
مضخات المياه أدى إلى تلف للمحاصيل.

 ووفقا لغيلان، فقـــد أدى نقص المياه 
في بعـــض حقول الطماطـــم إلى القضاء 
على المنتوج تماما، حيث امتدت الأضرار 

أيضًا إلى جذور النباتات.
 يقول المقطري ”حتى المحاصيل التي 
اســـتطاعت النجاة من العطـــش لا تزال 
معرّضـــة للخطـــر حتى تصل إلى ســـوق 
مركزيـــة، حيـــث أدت الزيادة في أســـعار 
الوقـــود إلـــى ارتفاع تكاليـــف النقل إلى 
مـــا هو أبعـــد مـــن المســـتويات المعقولة 

للمزارعين“.
و يشـــير الحضرمـــي إلـــى أن أزمات 
الوقود المتعاقبة أدت إلى تعطيل العملية 
الزراعيـــة بأكملهـــا ودفعـــت الآلاف مـــن 
المزارعين إلى فقـــدان الحافز على العمل، 

وسط خسائر مستمرة.

وتحتاج مناطق كثيرة لمضخات لرفع 
المياه الجوفية إلى سطح الأرض لأغراض 
الشـــرب والري وتسبب نقص الوقود في 

نقص المتاح من المياه أيضا.
وقـــال محمد يحيى الذي يـــزوّد بيته 
فـــي صنعاء بالكهربـــاء المولدة من ألواح 
شمســـية فـــوق الســـطح ”الكهربـــاء في 
أيامنا هذه لم تعد مجرد إضاءة ولمبة، بل 
الكهرباء أصبحـــت حياة، من الكمبيوتر، 
وحتى  الطبيـــة،  والأدوات  والتلفزيـــون، 
الأدوات الرياضيـــة. الكهربـــاء دخلت في 

كل حياتنا، دون كهرباء لا حياة“.
وهو يـــرى أن الطاقة الشمســـية حل 
مؤقت لمـــن يتيسّـــر له الحصـــول عليها 
ويأمل أن يحصـــل الجميع على الكهرباء 
مـــن الشـــبكة العموميـــة عندمـــا تنتهي 
الحـــرب. ولا تتوفر الكهرباء من الشـــبكة 
الرســـمية بالبـــلاد في صنعـــاء ومناطق 
أخرى كثيرة، كما أن اســـتخدام المولدات 
التـــي تعمل بوقـــود الديـــزل أو توصيل 
الكهرباء مـــن أحد المولدات فـــي المنطقة 
تعمـــل علـــى تلويـــث الجو وكثيـــرون لا 

يقدرون على تحمل التكلفة.
وقـــال أكرم نعمان المقيـــم في صنعاء 
”الطاقة البديلة غيرت حياتي للأفضل من 
حيث الكهرباء، تم الاستغناء عن الكهرباء 
بشكل كبير وتمت الاستفادة منها بنسبة 
90 فـــي المئـــة حيـــث تم اســـتخدامها في 
الإنارة، فـــي رفع الماء، في اســـتخدامات 
أخرى كالريّ وفي كل المناطق وفي المراكز 

التجارية“.
ويطالب نعمـــان بإصلاحات ضريبية 
لتشـــجيع اســـتخدام الطاقة الشمســـية 
وتقـــديم قـــروض للمزارعين لشـــراء نظم 

الطاقة الشمسية.
وإلى الجنوب من العاصمة في منطقة 
ذمار الريفيـــة، يزرع عمر حمادي الخضر 
والذرة ونبات القات. ولم يســـتطع توفير 
ثمـــن وقـــود الديزل لري أرضه فاشـــترى 

مضخة تعمل بالطاقة الشمسية.
بخمسين  ”اشـــتريناها  حمادي  وقال 
مليـــون لأجل زراعـــة الأرض ولأنها كانت 

يابســـة بشـــكل كامـــل، والآن، الحمد لله 
رجعنا للحياة وجعلنا من الماء كل شـــيء 
حي. الماء أساس الحياة إذن، لا يوجد ماء 

لا توجد حياة بالكامل“.
وقال محمد علي الحبشي نائب مدير 
مؤسســـة المياه بذمـــار، إن إنتـــاج المياه 
فـــي ذمـــار تراجع إلـــى 30 فـــي المئة من 
مســـتواه قبل الحرب ثم ”أتى حل أنظمة 

الطاقة الشمسية كحلم وسعينا لتحقيقه 
وحصلنا أو لقينا الأثر بشكل كبير عندما 
وفرنا المياه بشـــكل وصل إلى 70 و80 في 
المئـــة من المســـتوى الذي كنـــا ننتجه من 

الطاقة الكهربائية“.
وأضـــاف أن النـــاس اعتـــادوا علـــى 
الحصـــول علـــى المياه كل 10 أيـــام أو 12 

يوما، أما الآن فتصلهم كل ثلاثة أيام.

 قندهــار (أفغانســتان) – مع بدء موسم 
جنــــي الرمــــان، الــــذي يشــــكل محصــــول 
الفاكهة الرئيسي في إقليم قندهار بجنوب 
أفغانســــتان، يشــــكو المزارعــــون مــــن أن 
محصول الرمان الذي يعتبر بديلا لزراعة 
الأفيون لم يدر الكثير من المال هذه السنة 
بسبب ســــوء الأحوال الجوية والحشرات 

الغازية ومشاكل التصدير.
ويعتبــــر محصــــول الرمــــان المعروف 
رئيســــيا  محصــــولا  الصحيــــة  بمنافعــــه 
ومصــــدر رزق لــــلآلاف من أســــر المزارعين 
الأفغان لاســــيما في منطقــــة قندهار حيث 
تتدلى رمانات بحجم الشمام من الأغصان.

وفي موســــم الخريف، يتلــــذذ الأفغان 
باســــتهلاك الرمــــان الذي يتشــــقق عندما 
يحــــين موعد القطاف. وهم يشــــترونه من 
الباعة الذين يشكلون أهرامات شاهقة في 

أكشاكهم أو يبيعونه معصورا.
لكــــن هــــذه الســــنة يشــــكو المزارعون 
فــــي قندهار مــــن مرض طفيلــــي وهجمات 
حشــــرات أثرت سلبا على المحاصيل. وهم 
كذلــــك يتهمون باكســــتان المجــــاورة التي 
تقيم معها أفغانســــتان علاقــــات متوترة، 
بفرض رســــوم جمركية جديدة تؤثر أيضا 

على صادراتهم.
وصــــدّرت أفغانســــتان خــــلال العــــام 
الماضي 60 ألف طــــن من الرمان، مقابل 15 
ألف طن فقط بداية العام الجاري بحســــب 

الإحصاءات الرسمية.

يقــــول حجــــي عبدالمنعم الــــذي يزرع 
الرمان في قندهــــار منذ 30 عاما إن موجة 
بــــرد فــــي الربيع ألحقــــت الضــــرر بأزهار 
أشــــجار الرمان وانعكست تراجعا نسبته 

40 بالمئة في الإنتاج.

ويوضــــح، ”يضــــاف إلى ذلــــك القمل 
والحشــــرات ومرض طفيلي“، مشيرا إلى 
نوع مــــن الذباب الأخضر القــــادر على أن 
يعيث فسادا بمئة رمانة في اليوم. ويشير 
إلــــى أن ”الحكومة الأفغانيــــة يفترض أن 

ترش البساتين في قندهار وحماية أشجار 
الرمان من الأمراض لكنها لم تفعل“.

وإلــــى جانب طعمــــه الحلــــو، يتناول 
الســــكان الرمان نظرا لكونه غذاء وظيفيا 
بســــبب محتــــواه العالــــي مــــن المكونات 

بأكملها،  للثمــــرة  البيولوجيــــة  النشــــطة 
وكذلــــك العصيــــر والمســــتخلصات التــــي 
تحتوي علــــى مكونات عديــــدة تعمل على 
محاربة الشيخوخة ورفع المناعة بالإضافة 

إلى الوقاية من السرطان.
وأظهرت دراســــة أميركيــــة حديثة أن 
شرب كوب واحد من عصير الرمان يوميا 
أثناء الثلث الثالث من الحمل يحافظ على 

صحة دماغ الجنين.
ويقــــول نصرالله ظاهــــر رئيس غرفة 
التجــــارة في قندهــــار ”رمــــان قندهار هو 
الأفضل في العالم لطعمه ولونه وقد احتل 
المتربة الأولى في الكثير من المسابقات في 

الخارج“.
وتبــــاع الرمانة متوســــطة الحجم في 
الســــوق المحلية بـ14 سنتا من اليورو وقد 
يزيد هذا الســــعر ثلاث مرات عندما تصل 

إلى أسواق العاصمة كابول.
ويؤكــــد ظاهر ومزارعــــون آخرون، أن 
باكســــتان زادت الروســــم الجمركية على 
واردات الرمــــان مــــا أدى إلــــى فائض في 
العرض في الســــوق الأفغانية وانخفاض 

كبير في السعر رغم تراجع المحصول.
ويقول ظاهر ”زيادة الرسوم الجمركية 

أمر غير عادل“.
ونفت سفارة باكســــتان في كابول أن 
تكون الســــلطات الباكستانية زادت كثيرا 
الرســــوم الجمركية، موضحــــة أنها زيادة 
طفيفــــة ”لأن المصدرين الأفغــــان يخففون 

دائمــــا مــــن قيمــــة الرمــــان وفاكهتهــــم“.
فــــي إحدى أســــواق إســــلام آبــــاد يوضح 
محمــــد حفيظ بائــــع الفاكهــــة والخضار، 
أن التــــزود بالرمان من قندهــــار لم يتأثر، 

مشيرا إلى أنه ”جيد كمّا ونوعا“.
ويقول عبدالباقي بينا نائب مدير غرفة 
التجارة في قندهار إن افغانســــتان تصدر 
ســــنويا 40 إلى 50 ألف طن من الرمان إلى 
الهنــــد وباكســــتان والإمــــارات العربيــــة 

المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وعلى مدى سنوات حاولت أفغانستان 
والأطراف المانحة الدولية إقناع المزارعين 
بالتخلي عن زراعة الخشــــخاش والانتقال 
إلى الأشــــجار المثمرة، إلا أن هذه الجهود 
فشــــلت بغالبيتها إذ أن تجــــارة المخدرات 

تدر أكثر بكثير من الزراعات التقليدية.
للتنمية  الأميركيــــة  الوكالــــة  وكانــــت 
الدولية التي دعمت في الأساس الزراعات 
ذات القيمــــة المضافــــة العالية مــــن بينها 
الرمان غيرت سياســــتها للتركيز على دعم 

إقامة سلاسل تصدير.
ويقــــول دانييل كــــورل المســــؤول في 
الوكالة في رســــالة إلكترونيــــة ”ثمة طلب 
إقليمي كبير على المنتجات الأفغانية ذات 
قيمة عالية تــــدر أرباحا كافية لتبرير كلفة 

تصديرها“.
الرمــــان  يشــــمل  ”هــــذا  ويوضــــح 
والصنوبر والمشمش والتوابل والحجارة 

الكريمة والرخام والسجاد“.

مع انقطــــــاع الكهرباء المتواصل وغلاء أســــــعار الوقود وشــــــحّه تعطلت 
الحياة في اليمن، وخاصة مصالح المزارعين الذين يعتمدون في أعمالهم 
ــــــى الكهرباء أو  ــــــار الجوفية التي تحتاج إل ــــــة على الري من الآب الفلاحي
المحــــــركات التي تعتمد الديزل، ولم يعد بإمكانهم أن ينقذوا مزارعهم لولا 
اعتمادهــــــم على الطاقة المتجددة التي تعتمد على الطاقة الشمســــــية رغم 

تكاليفها.

ان أفغانستان يعاني من الأمراض ومشاكل التصدير
ّ
رم

الطاقة الشمسية تفتح آفاقا أمام المزارعين اليمنيين
د المحاصيل الفلاحية في ظل شح الأمطار

ّ
أزمة الديزل والكهرباء تهد
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الحل في الشمس

العطش أخو الحرب

الزراعة تعود إلى نشاطها

لذيذ بفوائد صحية

محاصيل الحبوب في العديد 

مرت 
ُ

من المناطق اليمنية د

لأن المزارعين غير قادرين 

على تأمين ما يكفي من مياه 

الري لحقولهم


